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 اللجنة الثالثة 
محضر موجز للجلسة التاسعة والثلاثين 

المعقودة في المقر بنيويورك، يوم الثلاثاء ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
 

(الكاميرون)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلنغا - إيبوتو الرئيس:
(كولومبيا)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لوندونيو (نائبة الرئيس)      ثم:

   
المحتويات 

 

البنـد ١١٢ مـن جـدول الأعمـال: تقريـر مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئــين، 
والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية (تابع) 

البند ١١٦ من جدول الأعمال: حق الشعوب في تقرير المصير (تابع) 
البند ١١٧ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان (تابع) 

ـــع الفعلــي بحقــوق  مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمت (ب)
الإنسان والحريات الأساسية (تابع) 

حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين (تابع)  (ج)
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (تابع)  (هـ)
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افتُتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
البنـد ١١٢ مـــن جــدول الأعمــال: تقريــر مفــوض الأمــم 
المتحــدة الســــامي لشـــؤون اللاجئـــين، والمســـائل المتصلـــة 
بـاللاجئين والعـائدين والمشـردين والمسـائل الإنسـانية (تــابع) 

 (L.41 ،L.40 ،A/C.3/58/L.39)
مشـروع القـــرار A/C.3/58/L.39: مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لشؤون اللاجئين 
السيد نوســتروب (الدانمـرك): قـدم مشـروع القـرار،  - ١
ــــدورا وجمهوريـــة مولدوفـــا وجورجيـــا وروانـــدا  فقــال إن أن
ـــالا وغينيــا – بيســاو وكولومبيــا ومالطــة  وزمبـابوي وغواتيم
ومدغشـقر ومصـر وناميبيـا ونيجيريـا قـد انضمـت إلى مقدمــي 
مشروع القرار. والغرض من مشروع القرار هو إعـادة تـأكيد 
مسـاندة الجمعيـة العامـة لعمـل مفـوض الأمـم المتحـدة الســامي 
لشـؤون اللاجئـين، وإتاحـة الفرصـــة للجمعيــة العامــة لإعطــاء 
توجيـهات في مجـال السياسـات بخصـوص الجوانـــب الأساســية 

لهذا العمل، مع التذكير بالمسؤوليات التي تتقاسمها الدول. 
الرئيـس: قـال إن أذربيجـــان والجزائــر وكازاخســتان  - ٢

انضمت أيضا إلى مقدمي مشروع القرار. 
مشــروع القــرار A/C.3/58/L.40: توســيع عضويــة اللجنـــة 
التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

السـيدة خليـل (مصـــر): قــالت إن مشــروع القــرار،  - ٣
سعيا منه إلى حل مشاكل اللاجئـين، يتضمـن اقتراحـا بتوسـيع 
عضوية اللجنة التنفيذية لبرنـامج المفـوض السـامي مـن ٦٤ إلى 
٦٦ دولـة. وقـد انضمـت السـودان والكامـــيرون ونيجيريــا إلى 

مقدميه. 
مشــروع القــرار A/C.3/58/L.41: تنفيــذ الإجــراءات الـــتي 
ـــين  اقترحـها مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئ

لتعزيز قدرة مكتبه على الاضطلاع بولايته 

السيد نوســتروب (الدانمـرك): قـدم مشـروع القـرار،  - ٤
ــــا  فقــال إن أذربيجــان وإســبانيا وأســتراليا وأنــدورا وأوكراني
ــــة مولدوفـــا وزامبيـــا وسويســـرا  وجمهوريــة كوريــا وجمهوري
ولكســـمبرغ وليختنشـــتاين ومالطـــة واليابـــان واليونـــان قــــد 
انضمــت إلى مقدمــي مشــروع القــــرار. إن مشـــروع القـــرار 
يعكــس الاســتنتاجات الــتي اعتمــــدت بشـــأن نتـــائج عمليـــة 
المفوضيـة لعـام ٢٠٠٤، بمـــا في ذلــك التدابــير الــتي تحتــاج إلى 
موافقـة الجمعيـة العامـة. واتسـاقا مـــع الطــابع الإنســاني لعمــل 
ـــه يــأمل أن يعتمــد مشــروع القــرار بتوافــق  المفوضيـة، قـال إن
الآراء. ولفت الانتباه أيضا إلى عدد من التعديـلات التحريريـة 

التي سترد في النسخة النهائية من النص. 
الرئيس: قال إن أفغانسـتان وأيسـلندا وبلغاريـا وبنمـا  - ٥
والبوسنة والهرسك وتايلند وتوغو وتونس وجمهورية مقدونيـا 
ـــــلوفينيا  اليوغوســــلافية الســــابقة ورومانيــــا وســــلوفاكيا وس
ـــد  وسـيراليون وكرواتيـا وكـوت ديفـوار والكونغـو والمغـرب ق

انضمت إلى مقدمي مشروع القرار. 
البند ١١٦ من جـدول الأعمـال: حـق الشـعوب في تقريـر 

 (A/C.3/58/L.32) (تابع) المصير
مشروع القرار A/C.3/58/L.32: استخدام المرتزقة كوسـيلة 
لانتـهاك حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارسـة حـق الشـــعوب في 

تقرير المصير 
الســيد أمــوروس نونييــس (كوبــا): قــدم مشــــروع  - ٦
ـــة  القـرار، فقـال إن إثيوبيـا وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وجمهوري
الكونغــو الديمقراطيــة وزمبــابوي والصــــين وغينيـــا – بيســـاو 
ـــي مشــروع  وليسـوتو ومصـر ومـلاوي قـد انضمـت إلى مقدم
ـــرة ١١ مــن مشــروع النــص يكــون  القـرار. وأضـاف أن الفق
نصـها علـى النحـو التـالي: “تحيـط علمـا مـع التقديـر بــاقتراح 
تعريف قانوني محكـم للمرتزقـة الـوارد في تقريـر المقـرر الخـاص 
ـــام أن يعممــه  للجنـة حقـوق الإنسـان، وتطلـب إلى الأمـين الع
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علـى الـدول الأعضـــاء ويلتمــس آراءهــا ليدرجــها في التقريــر 
الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسـين، 
باعتبارها مساهمات إضافيـة في المناقشـة الـتي تسـبق اسـتعراض 
تعديلات الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واسـتخدامهم 

وتمويلهم وتدريبهم”. 
وفي الســياق الــدولي الراهــن، فــإن مــن المــــهم علـــى  - ٧

الإطلاق للمجتمع الدولي أن يدعم ولاية المقرر الخاص. 
الرئيس: قال إن زامبيا وغانا وكوت ديفوار وناميبيـا  - ٨

قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار. 
البند ١١٧ من جـدول الأعمـال: مسـائل حقـوق الإنسـان 

(تابع) 
مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة  (ب)
لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنسـان والحريـات 
 181 ،121 ،Corr.1 و A/58/118) (تــــابع) الأساســية
و Add.1، 185 و Add.1 و 2، 186، 212، 255، 
 ،279 ،Add.1 257، 261، 266، 268، 275، 276 و

 ،533 ،380 ،330 ،318 ،317 ،309 ،296

 (A/C.3/58/9

حــالات حقــوق الإنســان والتقــارير المقدمــــة مـــن  (ج)
 ،A/58/219) (تـــابع) ــــين الخـــاصين المقرريــن والممثل
 ،534 ،338 ،218 ،334 ،379 ،427 ،127 ،448

 (A/C.3/58/6 ،421 ،393 ،325

تقريــر مفــــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي لحقـــوق  (هـ)
 (A/58/36) (تابع) الإنسان

السـيد عمـر (المقـــرر الخــاص المعــني بدراســة مســألة  - ٩
حريـة الديـن أو المعتقـد): قـدم تقريـره عـن القضـاء علـى جميــع 
أشكال التعصب الديني (A/58/296)، فقال إن التقريـر يتنـاول 
مسائل ذات صلة بالمنع والتعصب والتمييز علـى أسـاس الديـن 

أو المعتقد. وقد كان من الصعب الشروع في حـوار جـاد بـين 
الأديـان بسـبب الخـوف المسـتمر مـن الآخـر. ولم يبـدأ المجتمـــع 
الدولي بعدُ الاستفادة إلى أقصى حد من التربيـة باعتبارهـا أداة 

لمحاربة التعصب. 
ويشـير التقريـر أيضـــا إلى أن حريــة الديــن أو المعتقــد  - ١٠
لا تزال عرضة للتقييـد بموجـب القـانون لأسـباب مختلفـة، وأن 
الأقليات الدينية لا تزال ضعيفة. ولا يزال التميـيز ضـد المـرأة، 
ـــها هــي،  لأسـباب تسـتند إلى الديـن أو التقـاليد أو لأسـباب في
مسـتمرا. وأدت أيضـا الإجـراءات المتخـذة لمكافحـة الإرهـــاب 
منـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ إلى فـــرض قيــود علــى حريــة 
الديانة، وذلك غالبا بسـبب تقـارير تحريضيـة تنشـرها صحافـة 

الإثارة. 
لقـد حظـي التطـرف الديـني بقـدر كبـير مـن الاهتمــام  - ١١
منذ أن بدأ المقرر الخـاص ولايتـه في عـام ١٩٩٣. ولا بـد مـن 
الاعــتراف بــأن هــــذا التطـــرف، بعـــد أن تراجـــع في أواخـــر 
التسعينات، بدأ يعود مؤخرا إلى الظهور، وبخاصة فيمـا يتصـل 
بالإســلام. والواقــع أن ربــط التطــرف والتعصــــب بالإســـلام 
وتسـميته محـور الشـر كانـا عونـا لقضيـة المتطرفـين الإســلاميين 
الذين لم يجدوا غير العنف وسيلة للتعبير عـن أنفسـهم. وبنشـر 
الأضــاليل الســطحية والترعــة الأبويــة، يمكنــــهم غـــزو العـــالم 
الإســـلامي والســـيطرة عليـــه. إن الرغبـــة في وســـم الإســــلام 
بالشـذوذ وبأنـه محـور الشـر سـتضفي الشـرعية علـى المتطرفـــين 

الذين يتخذون الدين ذريعة لأفعالهم ليس إلا. 
السيد دي ستيفاني سبادافورا (إيطاليا): تكلم باسم  - ١٢
الاتحــاد الأوروبي، فســأل عــن أنســــب وســـيلة لخلـــق ثقافـــة 
ـــة علــى حقــوق الإنســان علــى  للتسـامح ودعـم التربيـة القائم
المـدى القصـير. وقـال إنـه سـيكون ممتنـا إذا حصـل علـى مزيــد 
مـن التفـاصيل بشـأن الفـرق بـين القيـود المفروضـة علـى حريـــة 
ـــها في ظــروف معينــة،  الديـن أو المعتقـد الـتي يمكـن اللجـوء إلي
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على النحو المبين في الفقرة ٣ من المادة ١٨ من العـهد الـدولي 
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، وطــابع عــدم الانتقــاص 
الذي يتسم به الحـق في حريـة الديـن أو المعتقـد بموجـب المـادة 
٤ من الاتفاقية. ويشير تقرير المقـرر الخـاص إلى الـدور السـلبي 
المحتمــل لوســــائل الإعـــلام في خلـــق صـــورة مضللـــة لبعـــض 
الطوائـــف الدينيـــة؛ وطلـــب الحصـــول علـــى أمثلـــة لأفضــــل 
الممارسات على الصعيد الوطني، وللدور المحتمـل للمؤسسـات 

الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن. 
السـيد عمـر (المقـــرر الخــاص المعــني بدراســة مســألة  - ١٣
حرية الدين أو المعتقـد): قـال إن التعصـب يمكـن التعـامل معـه 
بالقواعد والقمع، ولكن التربيـة هـي أفضـل وسـيلة للمنـع. إن 
التربيــة علــى التســامح مكانهــا الأســرة والمؤسســــات الدينيـــة 
والمجتمـع والحيـــاة السياســية، فضــلا عــن المــدارس، وإن كــان 
ــك  النظـام التعليمـي هـو أهـم وسـيلة لمثـل هـذه الـدروس، ولذل
اختار هو التركـيز علـى التعليـم. إن المـدارس تخضـع لإشـراف 
فرادى الدول، ولا يملك المجتمع الـدولي إلا قـدرة ضئيلـة علـى 
التدخل، وغالبا ما تكون هذه المدارس حيث يكـون التعصـب 
أول مـا يلقَّـــن. وقــد وضعــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلم والثقافة (اليونسكو) عـدة برامـج لتدريـس التسـامح في 
المـدارس، ولكنـها تحتـاج إلى دعـم مـن المجتمـع الـــدولي بأســره 
لنشر هذه الرسالة. وطبيعي أن يكـون الوالـدان أول المعلمـين، 
وأن ينتقل انفتاحهما على “الآخـر” إلى أطفالهمـا. ولا يوجَّـه 
التعليم الديني عادة صوب تقدير “الآخر”، لاعتقاد كل ديـن 

أنه يملك الحقيقة. 
إن المــادة ١٨ الــواردة في كــــل مـــن العـــهد الـــدولي  - ١٤
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والإعـــلان بشــأن القضــاء 
علـى جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـــائمين علــى أســاس 
الديـن أو المعتقـد، المـؤرخ ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٨١، 
تفرّق بين حرية الدين وحرية إعراب الفـرد عـن دينـه. فحريـة 
الدين حرية مطلقة لا يمكـن الحـدّ أو الانتقـاص منـها؛ ولذلـك 

ـــالخوف  فإنـه لا يمكـن للإجـراءات الوطنيـة أو الدوليـة المـبرَّرة ب
من الإرهاب أن تؤثر علـى حريـة الديـن. وتنـص المـادة ٤ مـن 
العهد على أنه يجوز للدول إخضاع الحقوق الممنوحة بموجـب 
ـــدو  العـهد للقيـود الـتي يحددهـا القـانون. ومـن حيـث المبـدأ، يب
ذلــك متعارضــا مــع المــادة ١٨. ومــع ذلــك، وكمـــا ورد في 
التعليق العام رقم ٢٢ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فـإن المـادة 
١٨ تفـرق بـين حريـة الديـن أو المعتقـد وحريـة الإعـــراب عــن 
ـــن، مــع  الديـن أو المعتقـد. ولا يجـوز الانتقـاص مـن حريـة الدي
إمكـان تقييـد مظـاهر الإعـراب عـن الديـن أو المعتقـد بموجـــب 

القانون وفي ظروف محددة. 
إن خلق صورة مضللة لبعـض الطوائـف الدينيـة عمـل  - ١٥
يقوم به بعض وسائل الإعلام وليس جميعـها. وبصـورة عامـة، 
تقوم الصحافة الجيدة بعــرض وجهـة نظـر واسـعة بقـدر كـاف 
لتعزيـز حريـة الديـن؛ ومـع ذلـك فـإن هنـاك في معظـــم الــدول 
تقريبـا قطاعـا معينـا مـن وسـائل الإعـلام يلجـأ إلى التعميمـــات 
والصــور النمطيــة للــترويج للتعصــــب والتميـــيز الدينيـــين، في 
انتهاك للقوانين المحلية والدولية. فعلى سبيل المثال، تحظر المـادة 
٢٠ من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية أي 
دعوة إلى الكراهية الدينيـة. ومـع ذلـك فإنـه ليـس سـهلا علـى 
الجمهور أو المحاكم مهاجمة الصحفيين، علـى أسـاس أن حريـة 
التعبير شبه مقدسة، وأنه ليـس مـن الحكمـة سياسـيا أن تهـاجم 
السلطة التشريعية أو القضائية وسائل الإعلام. ومع ذلـك فـإن 
ـــي جديــرة بالحمايــة التامــة،  حريـة التعبـير ليسـت مطلقـة؛ وه
ولكن هناك حـدودا يجـب أن تراعيـها. وقـد يتوقـع البعـض أن 
ـــــادرا  يكــــون الحــــل في مدونــــات آداب المهنــــة، ولكنــــها ن
مـا تســـتخدم. إن الصحافــة الشــعبية تخــاطب فئــة معينــة مــن 
الجمهور، ويتعين على المجتمع الدولي، عملا على حمايـة حريـة 
التعبير والتعامل مع التجاوزات، أن يقترح على هذه الصحافـة 
ـــة إلى  رفــع مســتواها وخفــض صوتهــا، ممــا ســيؤدي في النهاي
تراجع المبيعات وإلى رفض هذا الاقتراح. وهناك لحسـن الحـظ 
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قطاع من وسائل الإعلام يشجع التسامح وعـدم التميـيز كمـا 
تفعل المدارس الصحفية، وإن كانت لا تــزال هنـاك حاجـة إلى 

تدخل المجتمع الدولي. 
ـــرر  الســيد أنــدرابي (باكســتان): قــال إن تقريــر المق - ١٦
الخاص يورد حـالات تعـرّض فيـها أفـراد مـن الأقليـات الدينيـة 
للـهجوم والقتـــل في بلــده. وتعتــبر باكســتان هــذه الهجمــات 
أعمــالا إرهابيــة، وليســت مــن أفعــال التعصــب الديــني الـــتي 
ترتكبها أغلبية دينية ضد أقلية. ولا بد من التميـيز بـين أعمـال 
الإرهـاب واضطـهاد الأقليـات. وإذا كـان هنـاك تعصـب عـــام 
ضد أديان الأقليـات مـن جـانب أبنـاء ديـن الأغلبيـة، فـإن مـن 
الواضح وجوب إدانة هـذا التعصـب؛ غـير أن الإرهـاب الـذي 
يستهدف إحدى الطوائف الدينية يجب ألا يعدّ تعصبا دينيا. 

إن حكومتـه واعيـة لمخـاطر الإرهـاب الـتي تســـتهدف  - ١٧
الأقليــات الدينيــة، وأجــرت إصلاحــات في جــهاز الشــــرطة، 
وشـرعت في حملـة صحفيـة لتعزيـز العلاقـات الطيبـة بـين شـــتى 
الطوائف الدينية. وقال إن هناك في منطقته حملة طويلـة الأمـد 
للتعصــب الديــني. فــالطوائف الإســلامية تتعــرض للـــهجمات 
ــــل ٠٠٠ ٢ مســـلم علـــى الأقـــل في عـــام  المســتمرة، وقــد قت
٢٠٠٢. وتتعرض المواقع الدينية أيضا للخطر، وأُعلن في الهنـد 
جـهارا أنـه إذا لم يســـلَّم ٠٠٠ ٣ مســجد إلى الطائفــة الدينيــة 
الـتي تشـكل الأغلبيـة، فإنهـا ستســـوَّى بــالأرض وتقــام المعــابد 

مكانها. وطلب إيراد مثل هذه الأحداث في التقرير. 
ــــــال إن هنـــــاك، في  الســــيد فيــــنيي (ســــويسرا): ق - ١٨
استنتاجات وتوصيات تقرير المقـرر الخـاص، تفرقـة فيمـا يبـدو 
بـين القيـود المسـموح بهـا علـى حريـة الفكـر والضمـير والديـــن 
المكفولـــة بموجـــب المـــادة ١٨ مـــن العـــهد، والمنـــع الرسمـــــي 
للانتقاص من هذه الحرية في حالات الطوارئ، كمـا في إطـار 
العمل على مكافحـة الإرهـاب. وتؤيـد سويسـرا دعـوة المقـرر 

الخاص إلى مراعاة هذه التفرقة. 

إن وفده يؤيد توصية المقرر الخاص بأن تتم إجـراءات  - ١٩
تسجيل الحركات الدينيـة بنـص القـانون وليـس بمجـرد لائحـة 
إدارية، وأن الامتناع عن التسـجيل يعـرّض صاحبـه للملاحقـة 

القضائية. 
الســيدة دمبســــتر (نيوزيلنـــدا): أشارت إلى التميـــيز  - ٢٠
والعنـف ضـد المـرأة علـى أسـاس التعصـب الديـني، فطلبــت إلى 
المقرر الخاص التحدث عن شواغله في هـذا الصـدد، وأن يبيّـن 

بإيجاز كيف يمكن للدول مكافحة ذلك. 
السـيد عمـر (المقـرر الخـاص): قـــال، ردا علــى ممثــل  - ٢١
باكستان، إنه لا يمكنـه تقـديم تعريـف للإرهـاب، لأنـه مفـهوم 
شـديد الميوعـة. لقـد كـان مـن الممكـن وضـــع قائمــة اعتباطيــة 
بالأعمال الإرهابية، وأيضا تحديد العوامل الـتي يمكـن أن تقـود 
إلى هذه الأعمال، ومنها الدين. إن قرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ 
ـــا  (٢٠٠١) والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة لم يتضمنـا تعريف
محددا للأعمال الإرهابية، مما حمل بعـض الـدول علـى التنـافس 
فيمـا بينـها في مكافحـة الإرهـاب. إن تقـارير الـــدول إلى لجنــة 
مكافحة الإرهاب تدل على أن هذا المفهوم يكـاد يكـون بغـير 
حدود. وقد شرعت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان، منـذ عـام 
ـــت  ٢٠٠٢، في إيـلاء اهتمـام كبـير لهـذه المسـألة، وعندمـا وقع
على تشريعات محددة لمكافحة الإرهاب، أبدت بعـض القلـق. 
فمكافحــة الإرهــاب تتــم في الغــالب علــى حســاب حقــــوق 
الإنسـان الأساسـية. ومـن الممكـــن وضــع قائمــة متفــق عليــها 
ـــك فــإن أســباب هــذه الأعمــال  للأعمـال الإرهابيـة، ومـع ذل
متعددة وظرفية وغالبا سياسية. إن مشـكلة التعصـب وأعمـال 
العنـف ضـد الأقليـات الدينيـة حساسـة للغايـة، وقـد تحتــاج إلى 

تقرير خاص كل عام. 
وقال إنه يقدر دعم الوفد السويسري. ومن المرغــوب  - ٢٢
فيـه تعميـم مفـهومي التقييـد والانتقـــاص علــى نطــاق أوســع، 
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فضلا عن التعليق العام رقم ٢٢ للجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
بشأن المادة ١٨ ورقم ٢٩ بشأن المادة ٤. 

إن تسـجيل الأقليـات أو الجماعـات الدينيـــة يمكــن أن  - ٢٣
تكـون لـه بعـض المشـروعية الـتي تضيـع عندمـــا يُســتخدم هــذا 
ـــدول، مــن  التسـجيل كـأداة لتقييـد الديـن والمعتقـد. وتؤكـد ال
حيث المبدأ، أنها تعترف تمامــا بحريـة الديـن، ولكنـها في الواقـع 
ـــذ ١١  تفـرض بعـض القيـود لتعطيـل ممارسـة هـذه الحريـة. ومن
أيلول/سبتمبر، أصبح التسـجيل بـالغ الصعوبـة بسـبب الخـوف 
مـن الإرهـاب أو الصـلات بالإرهـاب. وفي الأعـــوام الأخــيرة، 
حدث انتشــار هـائل للحركـات الدينيـة أو شـبه الدينيـة، ولجـأ 
بعـــض الـــدول إلى التســـجيل كوســـيلة لتقييـــد نشـــوء هــــذه 
الجماعــــات أو انتشــــارها. وباختصــــــار، ينبغـــــي الســـــماح 

بالتسجيل، ولكن ليس كوسيلة للحد من حرية الدين. 
وفيما يتعلق بالمسألة الـتي أثارهـا ممثـل نيوزيلنـدا، قـال  - ٢٤
إن التفسـير الـذي يـأتي بـه رجـال الديـن أو التقـــاليد في ســياق 
ديـني معـين غالبـا مـا يتخـذ تـبريرا للتميـيز ضـد المـــرأة. وهنــاك 
بالمثل حالات ترتدّ فيـها المجتمعـات إلى التقـاليد المعاديـة للديـن 
أو التقـاليد الـتي يُزعـم أن الديـن يبررهـا. وأضـاف أنـه قــام، في 
إطـار ولايتـه، بنشـر دراسـة قبـل عـامين عـن حالـة المـــرأة فيمــا 
يتصل بــالدين والتقـاليد، نظـرت إلى المسـألة برمتـها مـن زاويـة 
ـــــذه الدراســــة  حقـــوق الإنســـان؛ وأوصـــى بـــالرجوع إلى ه

للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه المسألة. 
ـــال إن  السـيد علائـي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): ق - ٢٥
المقرر الخاص المعني بدراسة مسألة حريـة الديـن أو المعتقـد قـام 
بزيارة واحدة إلى إيــران قبـل عـدة أعـوام، وإن الحكومـة دعتـه 

مؤخرا إلى العودة. 
ـــع المقــرر الخــاص المعــني  وفي اجتمـاع عقـد مؤخـرا م - ٢٦
بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـــا يتصــل 
بذلك من تعصب، وافق المقـرر الخـاص علـى أن لحريـة التعبـير 

حدودا، وهي الحرية التي تعد من أهم حقوق الإنسـان، والـتي 
يمكـن مـع ذلـك أن يـؤدي إطلاقـــها إلى عواقــب ســلبية. وقــد 
اقــترحت إيــران إمكــان مســــاعدة الحكومـــات علـــى الوفـــاء 
بالتزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان إذا حـــدد 
المقـرر الخـاص مبـادئ توجيهيـة للمجتمـع الـــدولي عــن كيفيــة 
حمايـة حريـة التعبـير، مـــع تفــادي عواقبــها الســلبية في الوقــت 

ذاته. 
وفي الفقرة ٤٨ من التقرير، ينبه المقرر الخاص إحـدى  - ٢٧
الحكومـــات إلى مســـؤولياتها في مجـــال الحاجـــة إلى التصــــدي 
لكراهية الإسلام وكراهية العرب، وأكد الضـرورة الملحـة لأن 
تسـود، بالنسـبة للمسـلمين وأتبـاع الديانـات الأخـرى، قواعــد 
القــانون الــدولي. إن الأفــراد والجماعــات يمكــن أن ينتــــهكوا 
حقـوق الإنسـان، ولكنـــه يــرى أن الدولــة هــي الــتي تتحمــل 
مسـؤولية عـدم التقيـد بـالصكوك الدوليـة، وأن الدولـــة ملزمــة 

بتنفيذ أحكام المادة ١٨ من العهد. 
السـيد كـزي بوهـوا (الصـين): قـال إن جـزء التقريــر  - ٢٨
المتعلـق بالحالـة في الصـين يطـرح مســـألة فــالون غونــغ. ويــود 
وفـده أن يؤكـد أن فـالون غونـغ ليـس دينـا، بـل طائفـة دينيــة. 
وتسـتخدم هـذه الطائفـة لغـة دينيـة في دعايتـها. وقـــد تســببت 
أنشطتها في أضرار مادية ونفسية للسكان بوجه عام، وبخاصـة 
النســاء والأطفــال. وقــد اتصلــت الحكومــة الصينيـــة بـــالمقرر 
الخـاص عـدة مـرات بهـذا الشـأن، وتـأمل أن يضـع تعليقاتهــا في 

هذا الصدد في اعتباره. 
ـــترأس  السـيدة لوندونيـو (كولومبيـا)، نائبـة الرئيـس، ت - ٢٩

الجلسة. 
السيد عمر (المقرر الخاص): قال إنه راعى في تقريره  - ٣٠
ـــة. أمــا  ادعـاءات أعضـاء فـالون غونـغ وردود الحكومـة الصيني
مسألة كون فالون غونغ ديانة أم لا فــهي معروضـة للمناقشـة، 
ـــول دوليــا، وإن كــان  حيـث إنـه لا يوجـد تعريـف للديـن مقب
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عليه أن ينفذ ولايتـه مـن منظـور حقـوق الإنسـان المكرسـة في 
القانون الدولي، وهي لا تشـمل حريـة الديـن فقـط، بـل أيضـا 
حريـــة المعتقـــد. والمعتقـــدات لا تشـــمل المعتقــــدات الدينيــــة 
وحدها، بل أيضا معتقـدات اللاأدريـين والملحديـن ومنـاهضي 
الدين. ولا تعد الدولة مسؤولة عـن معتقـدات الفـرد، بـل عـن 
تطبيـق القـانون إذا قـادت هـذه المعتقـدات الفـــرد إلى ارتكــاب 
فعـل يسـتحق العقـاب عليـه. وليـس مـن مهمـة المقـــرر الخــاص 
الحكم على معتقدات الناس: فشاغله الوحيـد هـو مـا لهـم مـن 
حقوق إنسان، وسوف يواصل إرسال ما يتلقاه مـن ادعـاءات 

أو تجاوزات إلى الحكومة المعنية. 
ـــة إيــران الإســلامية  وردا علـى تعليقـات ممثـل جمهوري - ٣١
وبعد أن شكره على دعوته إلى زيـارة بلـده مـرة أخـرى، قـال 
إن حريـة التعبـير نفسـها ليسـت موضـع خـلاف، بـل المطلــوب 
هــو ضــرورة التعــامل مــع التجــــاوزات في ممارســـتها، ســـواء 
صــدرت عــن جماعــة أو فــرد أو حكومــة. ويقضــي القـــانون 
الـدولي بـأن تكـــون الدولــة مســؤولة عــن انتــهاكات حقــوق 
الإنسـان الـتي تقـع في إقليمـــها أو ولايتــها القضائيــة، ومطالبــة 
باتخـاذ الخطـوات اللازمـة لوقفـها. وقـال إنـه يـــرى مــن المفيــد 
إجراء دراسة موضوعية عـن هـذه المسـألة، قـد تكـون بصـورة 
مشتركة بين المقرر الخاص المعـني بدراسـة مسـألة حريـة الديـن 
أو المعتقد والمقرر الخاص المعـني بالأشـكال المعـاصرة للعنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن 

تعصب. 
الســيد فــان بوفــن (المقــرر الخــاص للجنــــة حقـــوق  - ٣٢
الإنسان المعني بمسألة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة): قـال، مقدمـا تقريـره 
(A/58/120)، إنه مــــترعج بشــــــدة لأن اعتبـــــارات الملاءمـــــة 

والمصـالح العليـا المدّعـاة تنتقـص مـن توافـق الآراء بشـــأن المبــدأ 
القـائل إن التعذيـــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة محظــورة تمامــا، وإن منعــــها 

قاعدة حتمية في القانون الدولي. وهذا المبدأ يتعرض للتقويـض 
بسبب اللجوء المتكـرر في بعـض الـدول إلى الحبـس الانفـرادي 
لفترات طويلة، وتمييع مفـهوم مـا يعتـبر تعذيبـا وسـوء معاملـة، 
وإنشاء معازل أو مناطق حرام قانونيـة وقضائيـة تتعلـق بحقـوق 
الإنسان، وترحيل أو نقل المشتبه فيهم إلى أماكن تكون هنـاك 
بشأنها أسباب قوية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطـر التعذيـب 
فيها. والكثير من هذه الممارسـات يتصـل بـإجراءات مكافحـة 
الإرهـاب، ولكنـه بصفتـه مقـررا خاصـــا يــرى لزامــا عليــه أن 
يشدد على طابع عدم القابلية للمخالفة الـذي يتسـم بـه حظـر 
التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة، تحت أي ظرف من الظروف. 
وقال إن تقريره يلقي الضوء علـى دور هيئـات رصـد  - ٣٣
معــاهدات حقــوق الإنســان والمنظمــات الإقليميــة، ويتنــــاول 
موضوع الاتجار بالمعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيـب 
وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســانية 
ــــة في  أو المهينــة، ومنــع التعذيــب وكــل أشــكال ســوء المعامل
مؤسسات الطب النفسي. وأضاف أنـه يـرى أن النفـاذ المبكـر 
للبروتوكول الاختياري لاتفاقيــة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
ــــاقش  سيســهم بقــدر كبــير في تحســين التقيــد بالاتفاقيــة. وين
ـــب، الذيــن غالبــا  التقريـر أيضـا مسـألة تعويـض ضحايـا التعذي
مـا لا يصلـون إلى العدالـة وسـبل الانتصـــاف الفعالــة، ويتعــين 
ـــع ســلطات لا تريــد التحقيــق في ممارســات  عليـهم التعـامل م
ـــياق، فــإن مشــروع  التعذيـب أو الاعـتراف بهـا. وفي هـذا الس
المبـادئ والخطـــوط التوجيهيــة الأساســية بشــأن حــق ضحايــا 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنســـاني في الانتصــاف 
ــــها  والتعويــض يمكــن أن يكــون بمثابــة أداة تشــتد الحاجــة إلي
لتحقيــق العدالــة التعويضيــة لضحايــــا التعذيـــب؛ وقـــد عقـــد 
اجتمـاع تشـاوري مؤخـرا بشـــأن هــذا الموضــوع في جنيــف، 
اشـــتركت فيـــه الحكومـــات والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليــــة 
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والمنظمـات غـير الحكوميـة، وحقـق تقدمـا كبـــيرا في الحصــول 
على موافقتها. 

ويـــتزايد عـــدد النـــداءات العاجلـــة الـــتي ترســـــل إلى  - ٣٤
الحكومــات في محاولــة لتوضيــح حالــة الأفــراد الذيــــن تدعـــو 
ظروفهم إلى الخشية مـن أن يكونـوا قـد تعرضـوا أو يواجـهون 
خطـر التعـرض الوشـيك لمعاملـة ترقـى إلى مســـتوى التعذيــب. 
وهذه الظروف تشمل الحبـس الانفـرادي، والحجـز الانفـرادي 
لمــدة طويلــة، والافتقــار إلى الرعايــة الطبيــة في أثنــاء الحبـــس، 
والخطر الوشيك للعقــاب البـدني أو الـترحيل إلى مكـان يكـون 
الفرد فيه معرضا لخطـر التعذيـب أو سـوء المعاملـة. وفيمـا بـين 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ و ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٣، وبالإضافـــة إلى النـــداءات العاجلـــة الــــــ ٣٠٢ الــــتي 
أرسلها، بعث بـ ١٥٢ “رسالة ادعاء” إلى الحكومات، طالبـا 
من السلطات التحقيق في الادعاءات بوقـوع تعذيـب أو سـوء 
معاملة، ومقاضاة الجناة، أو منـح تعويضـات للضحايـا. وأكـد 
أن كـلا الإجراءيـن يتطلـب التعـاون الفعـــال مــن الحكومــات، 
ـــاج إلى إرســال  وأشـار إلى أنـه كـان، في الفـترة ذاتهـا، قـد احت
٧١ رسـالة تذكيريـة إلى الحكومـات. وشـــدد أيضــا علــى أنــه 
بصـرف النظـر عـــن مــدى خطــأ أو خطــورة أو حــتى إجــرام 
سلوك الفرد، فإن كل إنسان يستحق، من النـاحيتين القانونيـة 
والأخلاقية، حماية ما له من حقـوق إنسـان وحريـات أساسـية 
معترف بها دوليا. وهـذا المبـدأ ينطبـق مـن بـاب أولى لأن منـع 
التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة يعتبر حقا غير قابل للمخالفة. 
وقـال إنـه ذهـب في بعثتــين إلى أوزبكســتان وإســبانيا  - ٣٥
منـذ أن قـدم تقريـــره الســابق إلى اللجنــة الثالثــة، وإن زياراتــه 
للصين وبوليفيا وجورجيا ونيبـال موضـع نظـر الآن. علـى أنـه 
لم تتــم الموافقــة بعــد علــى طلباتــــه لزيـــارة الاتحـــاد الروســـي 
وإسـرائيل وإندونيسـيا وتركمانسـتان وتونـس والجزائـر وغينيــا 

الاستوائية ومصر والهند. 

السيد دي ستيفاني سبادافورا (إيطاليا): تكلم باسم  - ٣٦
ـــين  الاتحـاد الأوروبي، فأشـار إلى قلـق المقـرر الخـاص لأن القوان
الوطنية المتعلقة بتعويـض ضحايـا التعذيـب غـير ملائمـة، إن لم 
نقـل إنهـا غـير موجـودة. وقـال إنـــه يهمــه الوقــوف علــى آراء 
المقرر الخاص في احتمالات تحسين هذه الحالة. ويود أيضـا أن 
يعرف هل ناقش المقرر الخاص هـذه المشـكلة مـع مجلـس إدارة 
صنـدوق الأمـم المتحـــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيــب، وهــل 
يـرى المقـرر الخـاص أن التدابـير المنسـقة يمكـن أن تضغـط علــى 
الحكومات للتحرك. وفيمـا يخـص المعـدات المصممـة خصيصـا 
ـــة  لممارسـة التعذيـب، قـال إنـه يـود أن يعـرف نـوع آليـة المراقب
الدولية الذي يرى المقرر الخاص أنـه يمكـن إقامتـه للتعـامل مـع 
الاتجـار في هـــذه المعــدات. وأخــيرا ســأل هــل يمكــن للمقــرر 
الخـاص التوسـع في تفسـير الزعـم القـائل إن حالـــة الأشــخاص 
المودعين في مؤسسات الطب النفســي لا تتفـق دائمـا والمبـادئ 
التي اعتمدتها شتى المنظمات الدولية (التقرير، الفقـرات ٣٦ – 

 .(٣٨
السـيد فيـنيي (سويسـرا): قـال إنـه يتفـــق مــع المقــرر  - ٣٧
الخاص على عدم السماح، في أي ظرف كان، بالخروج علـى 
حظر التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة، ودعا المقرر الخـاص إلى إبـداء اهتمـام 
خــاص بفئــات، مثــل المــهاجرين واللاجئــين والمدافعــين عــــن 
حقــوق الإنســان، تعتــبر في غايــــة الضعـــف إزاء الإجـــراءات 
التمييزيـة الـتي تنفـذ تحـت مسـمى تدابـــير مكافحــة الإرهــاب. 
وعــن دراســة الاتجــار بــالمعدات المصممــة خصيصــا لممارســة 
التعذيب، قال إن من المؤسف أن عددا ضئيلا من الحكومـات 
هو الذي رد على الاسـتبيان الخـاص بهـذا الموضـوع، وتسـاءل 
أليــس مــن المستحســن التشــاور مــع اللجنــــة المعنيـــة بحقـــوق 
الإنسان ولجنة مناهضة التعذيـب بشـأن ضـرورة إنشـاء آليـات 
لمكافحـة هـذه التجـارة. وتسـاءل أيضـا أليـس مـن شـأن وضــع 
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قائمـة شـاملة بهـذه المعـدات أن يعـين الحكومـات علـــى مراقبــة 
المنتجين والمستخدمين، عملا على إلغاء هذه التجارة. 

ــــتي  الســيد أوادي (كينيــا): ســأل عــن الخطــوات ال - ٣٨
اتخذها المقرر الخاص للتأكد من أن رسائل الادعـاء الـتي بعـث 
ـــدو أنهــا غالبــا  بهـا ذات صلـة بالحالـة الراهنـة في بلـد مـا: إذ يب

ما تشير إلى أحداث وقعت قبل أعوام بعيدة في الماضي. 
السيدة فيرييه – فريشيت (كندا): سألت هل لـدى  - ٣٩
المقرر الخاص أي اقتراحات بشأن المسـائل الـتي يمكـن طرحـها 
بشــكل مفيــد في حلقــة عمــل قادمــة عــن حقــــوق الإنســـان 
ومكافحـة الإرهـاب، يجـري تنظيمـها في إطـار منظمـــة الــدول 

الأمريكية. 
الســيد لوكيانتســيف (الاتحــــاد الروســـي): قـــال إن  - ٤٠
ـــة  حكومتـه ملتزمـة تمامـا بـالعمل مـع الإجـراءات الخاصـة للجن
حقـوق الإنسـان، وإن كـان قـد شـــدد علــى أن هــذا التعــاون 
ـــن  مسـألة اختياريـة. ومـن المؤسـف أن المقرريـن الخـاصين اللذي
قدما تقريريهما في الاجتمـاع قـد أوحيـا فيمـا يبـدو أن الدولـة 

التي لا تستقبل زيارتهما لها تعتبر غير متعاونة معهما. 
السـيد فـان بوفـن (المقـرر الخـــاص): رد علــى أســئلة  - ٤١
ـــع لا  ممثــل إيطاليــا، فقــال إن العدالــة التعويضيــة مفــهوم واس
يشمل التعويض المالي لضحايـا التعذيـب فحسـب، بـل يشـمل 
أيضـــا إعـــادة التـــأهيل وضمانـــات بعـــدم تكـــرار ممارســــات 
التعذيب. ومما يرضي الضحايا علمهم بأن هناك تحقيقـا يجـري 
ـــا قــال في مقدمتــه،  في هـذه الممارسـات. وهنـاك بـالفعل، كم
خطوات تتخذ على الصعيد الدولي لتعزيـز العدالـة التعويضيـة، 
ـــة حقــوق الإنســان، في دورتهــا  وقـال إنـه يـأمل أن تعتمـد لجن
القادمة، مشروع المبادئ والخطوط التوجيهية الأساسـية الـذي 
أشار إليه، حيث إن تطبيقها على نطاق واسـع يمكـن أن يتيـح 
للضحايـا فرصـــا أوســع للوصــول إلى العدالــة. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، وللمـرة الأولى في مجـال العدالـة الجنائيـة الدوليـة، يولَـــى 

الاهتمـام الواجـب لحقـوق ومصـــالح الضحايــا في نظــام رومــا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

وقـال إنـه بصفتـه مقـررا خاصـا مـهتم للغايـة بالعدالـــة  - ٤٢
التعويضيـة، ويتعـاون بشـكل وثيـق مـــع مجلــس إدارة صنــدوق 
الأمـم المتحـدة للتبرعـات لضحايـا التعذيـــب. وهــو في الوقــت 
ذاتـه يحضـر دورات لجنـة مناهضـــة التعذيــب الــتي تعــالج هــذه 
وغيرهـا مـن المسـائل العديـدة المطروحـــة فيمــا يتصــل باتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب. ويمكــن اعتبــــار عمـــل الآليـــات الثـــلاث 

متكاملا. 
ـــــة  وعـــن آليـــات مراقبـــة الاتجـــار بـــالمعدات المصمم - ٤٣
خصيصــا لممارســة التعذيــب، ســيكون مــــن الضـــروري أولا 
الاتفاق على قائمة بهذه المعدات، حيث إن التعذيب يمكـن أن 
يتـم بكـل أصنـاف الأشـــياء العاديــة. ويمكــن، كخطــوة أولى، 
دراسـة القائمـة الـتي وضعـها الاتحـاد الأوروبي لمشـروع قواعـــد 
تنظيميـة، وإن كـــان الأمــر لا يقتضــي بــالضرورة اتخــاذ هــذه 
القائمة نموذجا لآلية دولية. وقال إنه ليس واثقــا أن لـدى لجنـة 
حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الخـبرة اللازمـة لإيجـاد 
هذه الآلية، وأشار إلى أن دراسـة صكـوك الأمـم المتحـدة الـتي 
تتنـاول مراقبـة الاتجـار بـالمخدرات والبشـر والأعضـاء البشـــرية 

قد تولد بعض الأفكار المفيدة في هذا الموضوع. 
وقال إنه خصص مساحة كبيرة في تقريره لمؤسسـات  - ٤٤
ـــه لإحــدى هــذه  الطـب النفسـي. وقـد أكـدت زيـارة أخـيرة ل
المؤسسـات مـدى أهميـة أن يكـون المحـدد الوحيـد للإيـداع هــو 
حالة الصحة العقلية وليس الانتماء السياسـي أو غـيره. ويجـب 
أيضا أن يكون هناك إشراف قــانوني راسـخ علـى شـرعية هـذا 
الاحتجــاز، ومراجعــات دوريــة لحالــة الــترلاء، وهيئــة رصـــد 

مستقلة تتألف من ممارسين صحيين. 
وأعرب عن تقديره للنقطة التي أثارها ممثل كينيا فيما  - ٤٥
يتصل بالادعاءات التي مرّ عليها زمن طويل. وقال إنـه حـاول 
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مؤخرا أن يجعل من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ أبكر موعـد 
ـــأن الأنمــاط  للادعـاءات، ومـع ذلـك فإنـه لا بـد مـن التسـليم ب
القديمة تستمر أحيانا، وأن الإجراءات المتخذة منذ فــترة بعيـدة 
ـــالتعذيب ليــس محــددا بزمــن. وفيمــا  تظـل مسـتمرة أحيانـا. ف
يتصل باقتراح مواضيع لحلقة عمل منظومة البلدان الأمريكيـة، 
فإنه يوصي منظمة الدول الأمريكية بـالنظر في المسـائل الأربـع 
الـتي ذكرهـا باعتبارهـا عوامـل تقـوض الحظـر البـات للتعذيــب 

والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. 
ـــة حقــوق الإنســان  وبينمـا يوافـق علـى أن آليـات لجن - ٤٦
ليسـت ملزمـة وأن التقيـد بهـــا لا يتــم إلا مــن خــلال التعــاون 
الحاسم من جانب الدول، فإنه يشدد على أن واجب التعـاون 
يعد مبدأ أساسيا في ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن بدونـه لأي 
منظمـة دوليـة العمـل بفعاليـة. ولذلـك لم يكـــن مــن المفيــد أن 
يقـول الاتحــاد الروســي إن التعــاون يجــب أن يكــون طوعيــا، 
وبخاصـة في مسـألة حـق لا يجـوز التنصـل منـه وتحكمـــه قــاعدة 
ملزمة من قواعد العدل والقانون الدولي. وحث المتكلـم جميـع 
الدول على التعاون، وإن كان يعـترف بأنـه لا يمكـن لأي مـن 
أجهزة الأمم المتحدة العمل في إقليـم يدخـل في سـيادة إحـدى 
الــدول دون موافقتــها، إلا في حالــة التدابــــير الإنفاذيـــة الـــتي 
يتخذها مجلس الأمن. وقـد وجـهت ٥٠ دولـة تقريبـا دعـوات 
دائمة إلى المقرر الخاص، وهـو علـى يقـين أن أي طلـب يتقـدم 
به لزيارة دولة من الدول سـيُنظر فيـه مـع الإدراك التـام لأهميـة 

تعاون هذه الدولة مع الآليات الخاصة. 
الســيد دينــغ (ممثــل الأمــين العــام المعــني بالمشـــردين  - ٤٧
داخليــا): قــدم تقريــره (A/58/393)، فقــال إنــه رغــم التقـــدم 
ـــداد  الكبــير الــذي حققــه المجتمــع الــدولي، لا تــزال هنــاك أع
ـــا في أنحــاء العــالم المحرومــين مــن  ضخمـة مـن المشـردين داخلي
الضروريات الأساسية والمعرّضين للعنـف والتميـيز. وقـد ازداد 
الوعـي بهـذه الأزمـة، كمـا توافقـــت آراء أكــثر علــى أن هــذه 
المسـألة تثـير قلقـا مشـروعا وملحـا للمجتمـــع الــدولي بأســره. 

وكانت هذه المسألة مسألة حساسـة قبـل عشـرة أعـوام عندمـا 
أنشئت ولاية المقرر الخاص، فقد خشـي بعـض الحكومـات أن 
تُتخــذ ذريعــة للتدخــل في ســيادة الــدول. وقــد خفــت هـــذه 
الشــواغل كثــيرا عندمــا أكــد للحكومــات مــرارا أن ولايتــــه 
ليست سوى دور حفزي الهـدف منـه تعزيـز التعـاون الـدولي، 
ومســاعدة الحكومــات علــى توفــير الحمايــة والمســاعدة لمثـــل 

هؤلاء الأشخاص الخاضعين لولايتها. 
ــــــي  إن المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن التشــــرد الداخل - ٤٨
(E/CN.4/1998/Add.2)، القائمــة علــى مــا هــو موجــود مــــن 

ـــانون الممــاثل  القـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنسـان والق
المتعلق باللاجئين، لقيت قبولا حسنا من الأمم المتحدة وسـائر 
الوكـالات والمجتمـع المـدني والحكومـات، وقـد اعتبرهـــا بعــض 
الحكومـات دليـلا مفيـدا لوضـع السياسـات والقوانـين الخاصـــة 
بالتشـرد. ومـع أن بعـض الحكومـات أعـرب عـن القلـــق لعــدم 
إجراء مفاوضات رسمية بـين الـدول بشـأن المبـادئ التوجيهيـة، 
فإن توافق الآراء بشأنها اتسع كثيرا من خلال الحوار المسـتمر. 
وإذا كان القبول المـتزايد لهـذه المبـادئ ذا مغـزى حيـوي، فـإن 
ـــــى الاضطــــلاع  إنشـــاء آليـــات دوليـــة لمســـاعدة الـــدول عل

بمسؤولياتها مسألة لها ذات القدر من الأهمية. 
ـــة لهــذه المهمــة كــانت “النــهج  إن الاسـتجابة المفضل - ٤٩
المشترك” الذي بموجبه تقوم الوكـالات والمنظمـات الإنسـانية 
ــا  والإنمائيـة القائمـة بتلبيـة جماعيـة لاحتياجـات المشـردين داخلي
في إطار ولاياتها المختلفة وفي ضوء مزاياها المقارنة. وكان مـن 
وسـائل توطيـد هـذا النـهج تعيـين منسـقين مقيمـــين وللشــؤون 
الإنسـانية باعتبـــارهم مســؤولين عــن تنســيق التدابــير المتخــذة 
لصالح المشردين داخليا، وتعيين منسق الإغاثـة الطارئـة منسـقا 
ــــدة التشـــرد  لمســائل التشــرد الداخلــي في المقــر، وإنشــاء وح

الداخلي في مكتب منسق الشؤون الإنسانية. 
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وعلى الرغم من ذلك لا تزال هنـاك مشـاكل خطـيرة  - ٥٠
في مجال التنسيق، وينسـلّ الكثـيرون مـن المشـردين داخليـا مـن 
الشــقوق المؤسســية. وتشــمل المســائل غــير المحســومة طريقـــة 
توزيـع المســـؤوليات، وكيفيــة ضمــان وجــود آليــات ملائمــة 
ــإن  للمسـاءلة. ورغـم تزايـد الرغبـة في العثـور علـى إجابـات، ف
نواحي القصور تتطلب من المجتمع الدولي عملا فوريا وفعالا. 
ـــه الــتي  وقـال إنـه قـام بــ ٢٨ بعثـة قطريـة خـلال ولايت - ٥١
استمرت عشرة أعوام – سـبع منـها منـذ قـدم آخـر تقريـر إلى 
اللجنـة – كـانت بمثابـــة اختبــار حاســم لفعاليــة الاســتجابات 
الوطنية والدولية للأزمة، وأتاحت له إلقاء نظـرة مباشـرة علـى 
الحرمـان والهـوان اللذيـن يلحقـهما التشـــرد بكرامــة الإنســان. 
وقد نجحت هذه الزيــارات في تعزيـز الحـوار البنـاء الـذي كـان 
لا غنى عنه للتوصل إلى حلـول، رغـم أن متابعـة الزيـارات قـد 
ــد  تكـون أسـرع، وهنـاك بلـدان معينـة، وبـالذات تلـك الـتي تع
احتياجات المشردين فيها واسـعة، لم تسـمح بالاتصـال بهـؤلاء 
السـكان. وحـثّ المتكلـم المجتمـع الـدولي علـى إيجـــاد رد علــى 

هذه الحالات. 
وقــد اســتفاد مــن دعــم مشــروع التشــــرد الداخلـــي  - ٥٢
لمؤسسـة بروكينغـــز ومدرســة الدراســات الدوليــة المتقدمــة في 
جامعـة جونـز هوبكـــتر، اللتــين أجرتــا وطلبتــا إجــراء بحــوث 
مختلـف جوانـب التشـرد الداخلـــي، ونظمتــا حلقــات دراســية 
ــــراد  وطنيـــة وإقليميـــة، وتعاونتـــا مـــع شـــتى المنظمـــات والأف
والمؤسسات البحثية في أنحاء العالم. وأعرب عن امتنانـه لدعـم 
الحكومـات والمؤسسـات الـذي يسّـر قيـــام علاقــات تشــاركية 

ابتكارية بين أجهزة الأمم المتحدة والموارد الخارجية. 
وقال إن مشروع مدرسة الدراسات الدوليـة المتقدمـة  - ٥٣
قد أعانه على إقامة تعـاون مـع عـدد مـن المنظمـات الإقليميـة، 
وكـان آخرهـا الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة (إيجــاد) 
الـتي اسـتضافت مؤتمـرا إقليميـا في الخرطـوم في أيلـــول/ســبتمبر 

٢٠٠٣. وقـد أصـــدر المؤتمــر إعلانــا وزاريــا أشــار إلى فــائدة 
المبادئ التوجيهية، وحـدد الدينميـات الإقليميـة الـتي تزيـد مـن 
تفـاقم مشـاكل التشـرد. وأهـاب المؤتمـر بالحكومـات الأعضـــاء 
مداومـة التعـاون في هـذه المسـألة، بمـــا في ذلــك إنشــاء وحــدة 

للتشرد في أمانة الهيئة. 
ـــألة هــي ضــرورة تنــاول الأســباب  وكـانت أهـم مس - ٥٤
ــــة في  الدفينــة للتشــرد الداخلــي، الــتي كثــيرا مــا تكــون كامن
التفاوتات الصارخة والتمييز والتهميش، إلى الحــد الـذي يجعـل 
ـــــاكل  المواطنـــة ذات قيمـــة علـــى الـــورق فقـــط. وتعـــد المش
والأزمـات الـتي نبـع منـها هـذا التشـــرد علامــات مقلقــة تتيــح 
الفرصــة لوضــع علاجــات اســتراتجية. وهــذه المســألة ليســـت 
ـــي  مسـألة إنسـانية أو ذات صلـة بحقـوق الإنسـان فقـط، بـل ه

أيضا مسألة سياسية وأمنية تشكل تحديا لبناء الأمة. 
السـيدة أحمـد (السـودان): قـالت إن حكومتـها تؤيـــد  - ٥٥
كـل التـأييد عمـل ممثـل الأمـين العـام المعـني بالمشـردين داخليــا؛ 
وكان عقد أول مؤتمر إقليمي بشـأن هـذه المسـألة في الخرطـوم 
ــــذه المشـــكلة كمـــا تتضـــح في  دليــلا علــى اهتمــام الممثــل به
ـــاع في عــام ٢٠٠٢ لعــدم  منطقتـها. وفي عقـاب إلغـاء الاجتم
ـــم المتحــدة  توافـر الاعتمـادات الماليـة لهيئـة إيجـاد، تقدمـت الأم
ووكالـة ألمانيـة للتنميـة، بتنسـيق مـع الممثـل، بتمويـل جـزء مــن 
نفقات المؤتمر، بينمـا تحملـت حكومـة السـودان الجـزء الآخـر. 
وقـد صـدر عـن هـذا الاجتمـاع المـهم، الـذي حضرتـــه الــدول 
الأعضاء ووكالات الأمم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
إعلان الخرطوم الـوزاري، وطُلـب إلى الـدول الأعضـاء متابعـة 

الإعلان ورفع تقارير عن تنفيذه. 
ــق أي  وتعـرب حكومتـها عـن بـالغ أسـفها لأنهـا لم تتل - ٥٦
إخطار من اليونيسيف أو أي وكالة دولية أخرى بشأن حلقـة 
ــــوب الســـودان في عـــام ٢٠٠٢،  العمــل الــتي عقــدت في جن
لتـدارس قضايـا محليـة مـع الحركـة الشـــعبية لتحريــر الســودان. 
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وهذا المسلك يخالف الترتيبات الرسمية المتعـارف عليـها لتنظيـم 
مثـل هـذه الحلقـات الدراسـية؛ وتؤكـد حكومتـها مـــن جديــد 
أهمية احترام سيادة الدول ونظمها الوطنيـة، وتـأمل ألا تتكـرر 
هـذه التجـاوزات. فمسـألة التشـرد الداخلـي مسـألة حساســـة، 
والحلقـة الدراسـية عقـدت في منطقـــة دقيقــة الوضــع. وأفضــل 
السبل للحصول على توافق في الآراء بشأن المبـادئ التوجيهيـة 

هو التشاور حولها مع الحكومات. 
السيد غوميس كاماتشو (المكسيك): قال إنه يوافـق  - ٥٧
على ضرورة نشر المبادئ التوجيهية على نطاق واسـع. وعلـى 
سـبيل التعـاون، ستسـتضيف المكسـيك حلقـة دراســـية إقليميــة 
لنشـــر المعلومـــات عـــن المبـــــادئ التوجيهيــــة في المنطقــــة، في 
شباط/فبراير ٢٠٠٤. وقـد كـان لزيـارة الممثـل للمكسـيك في 
عام ٢٠٠١ أثر بالغ الإيجابيـة علـى البلـد. وقـد كـانت دعوتـه 
للسـلطات والمنظمـات غـير الحكوميـة ذات الصلـة إلى التعــاون 
ـــها، بوجــه  وتقريـره وتوصياتـه ذات فـائدة للحكومـة، إذ أعانت
خاص، على جعل أنشطة الولايـات والأنشـطة الاتحاديـة أكـثر 
مرونة. وستواصل الحكومة تقديم تقارير إلى الممثـل عـن تنفيـذ 
ــــه، والعمـــل علـــى نشـــر المبـــادئ  سياســتها في ضــوء توصيات

التوجيهية على نطاق واسع. 
السيد فينيي (سويسرا): قـال إن النـهج المتّبـع مفيـد؛  - ٥٨
فالمبـادئ التوجيهيـة أصبحـت الآن معيـــارا تقبلــه دول عديــدة 
ــــع مشـــاكلها في مجـــال  وتســتخدمه في ســعيها إلى التعــاون م
الحماية والمساعدة. ويوافق وفـده الممثـل علـى أن هنـاك فجـوة 
بين المعايير والظروف الصعبة للعديد من المشـردين علـى أرض 
ـــون البلــدان المعنيــة أكــثر  الواقـع. ومـن الأمـور الحيويـة أن تك
عزما في التزامها، وأن يقدم المجتمع الـدولي المزيـد مـن الدعـم. 
وقــال إنــه يــود بوجــه خــاص أن يــرى تنســيقا وطيــــدا بـــين 
الوكــالات، تحــت إشــــراف وكيـــل الأمـــين العـــام للشـــؤون 
الإنسانية ومنسق الإغاثـة الطارئـة، وحـث الممثـل علـى العمـل 
بشـكل أوثـق مـع الأمانـة العامـة علـى أسـاس مذكـــرة التفــاهم 

الموقعة في عام ٢٠٠٢. وسأل عن الدور الذي يتوخـاه الممثـل 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخصوصـا في ضـوء إعـلان 
روتـردام، الـذي طلـب إلى الـدول الأعضـاء الــ ٥٤ في المنظمــة 
النظـر في الموافقـة علـى المبـادئ التوجيهيـة، أو اعتمـاد جوانــب 

رئيسية منها باعتبارها التزامات على المنظمة. 
ــــال إن  الســد دي ســتيفاني ســبادافورا (إيطاليــا): ق - ٥٩
الاتحاد الأوروبي يسلّم بأنه ما زال هناك عمل كثـير مطلـوب، 
ـــل لعملــه الممــيَّز في عــدة بلــدان،  ومـع ذلـك فإنـه يمتـدح الممث
وتقييمــه للإنجــازات، وتحديــده للتحديــات المتبقيــة بعــــد ١٠ 
ــدول  أعـوام مـن ولايتـه. ومـن الأمـور المشـجعة تزايـد أعـداد ال
التي تستخدم المبـادئ التوجيهيـة معيـارا للتعـامل مـع المشـردين 
داخليـا. غـير أنـه تسـاءل هـل الممثـل راض عـن مسـتوى وعــي 
المسؤولين عن التعامل مع المشـردين داخليـا بـالقواعد المعياريـة 
ـــا  لحمايتـهم، ومـا خطـط الممثـل لزيـادة معرفـة المشـردين داخلي
لحقوقهم. ويود أن يقف أيضا على تقييـم الممثـل للتعـاون بـين 
الجـهات الفاعلـة ذات الصلـة في الأمـم المتحـدة، الـتي تعمــل في 
مجال المشردين داخليا في البلـدان الـتي زارهـا، وعلـى اتجاهـات 
هـذا التعـاون. وطلـب الحصـول علـى معلومـــات عــن التركــيز 
الراهن والمقبل لبحـث الممثـل، الـذي يعتـبر واحـدة مـن دعـائم 

ولايته، وعن الزيارات التي ينتويها في المستقبل القريب. 
السيد إسرافيلوف (أذربيجان): قال إنـه ممـتنّ للغايـة  - ٦٠
لمـا أبـداه التقريـر مـن اهتمـام بالمشـردين داخليـا في أذربيجـــان، 
ـــتمرار متابعتــه للزيــارة  وتعـهد بالتعـاون مـن جـانب بلـده واس
ـــــدى إدراج المنظمــــات  الأخـــيرة للممثـــل. وتســـاءل عـــن م
الإقليميــة، ولا ســيما مــا يعمــل منــها في تســوية الصراعـــات 
المســلحة، للمســائل المتصلــة بالمشــــردين داخليـــا في جـــداول 

أعمالها. 
السـيدة سـيلوو (الـنرويج): قـالت إن وفدهـا يرحــب  - ٦١
بتقرير الممثل الـذي حـوى تقييمـا ليـس فقـط للتقـدم المحـرز في 
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عدة مجالات، بـل أيضـا للتحديـات الـتي مـا زالـت قائمـة. ولا 
يزال مزيد من العمل مطلوبا، رغـم الإنجـازات الكبـيرة خـلال 
الـ ١٠ أعوام مـن ولايـة الممثـل، وليـس اقلـها الإطـار المعيـاري 
والحــوار مــع الحكومــات. فحالــة المشــردين داخليــا لا تـــزال 
تعسة، واحتياجاتهم من الحماية والمساعدة أبعد مــا تكـون عـن 
الحصـول علـى الاسـتجابة المناسـبة؛ فـهناك فجـوة بـين النظريـــة 
والتطبيـق. وتسـاءلت هـل لـدى الممثـل، عـلاوة علـى الأفكـــار 
العامة في تقريره، أفكار محددة عن المجـالات الـتي تتطلـب الآن 
اهتمــام المجتمــع الــدولي لزيــــادة فوريـــة الاســـتجابة، والنـــهج 
التعــاوني، وتوفــير الحمايــة والمســاعدة للمشــردين داخليــــا في 

الموقع. 
ـــا  السـيدة فوسـانو (اليابـان): أعربـت عـن دعـم بلده - ٦٢
لأنشـطة الممثـل، وتسـاءلت عـن العلاقـة بـــين وكــالات الأمــم 
المتحدة التي تقدم المسـاعدة إلى المشـردين داخليـا والحكومـات 
المعنيـة، وهـل لاحـظ الممثـل أي نقـاط أساسـية تتصـل بتعـــاون 

الحكومات، وما الصعاب التي لقيها الممثل. 
السـيدة دافتيـان (أرمينيـا): قـالت إن وفدهـا يتشــجع  - ٦٣
بالتعاون الذي نشأ بين الممثل وحكومتها، وخصوصا فيمـا لـه 
صلــة بتدابــير الحكومــة العمليــة لتنفيــــذ توصيـــات الممثـــل في 
أعقاب زيارته. ومن أجـل زيـادة تعزيـز هـذا التعـاون، سـألت 
هل يمكن وضع تنسـيق الأنشـطة المشـتركة بـين الجـانبين تحـت 
ســـلطة فـــرع أرمينيـــا في مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشــــؤون 

اللاجئين. 
ـــا  السـيدة بويكـو (أوكرانيـا): قـالت إن ممثـل أوكراني - ٦٤
كان قد أدلى ببيان في الجلسة السـابعة والثلاثـين للجنـة، أشـار 
فيـه إلى إعـلان مشـــترك صــدر عــن عــدد مــن الوفــود بشــأن 
الذكرى السنوية السبعين للمجاعـة الكـبرى في الفـترة ١٩٣٢ 
– ١٩٣٣، المعروفـة باســـم Holodomor. وقــد ورد خطــأ في 
يومية الأمم المتحدة أن هذا البيان ألقي باسم هذه الوفود، مـع 

أن ممثل أوكرانيا كـان يتكلـم باسـم وفـده هـو فقـط. وطلبـت 
تصحيح اليومية. 

السـيد نيكيفـوروف (الاتحـاد الروســـي): أيــد طلــب  - ٦٥
تصحيح اليومية. 

رُفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠. 
 


